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يبـدو أن ويلات الحـرب الـتي دفعتهـم لـترك أمـوالهم وأهلهـم والهـروب مـن أوطـانهم لم تكـن وحـدها
شفيعـة للتعـاطف معهـم وتقـديم يـد العـون لهـم، إذ إن التضييـق عليهـم وملاحقتهـم في الـدول الـتي

.يو الآخر الذي ينتظر اللاجئين السوريين في الخا هرعوا إليها بات السينار

حملة ممنهجة تشن ضد السوريين في مصر، ظاهرها حماية الوطن من الأموال المشبوهة وباطنها
عنصريـة فجـة عززهـا القلـق مـن النجـاح السـاحق الـذي حققـوه بعـدما بـاتوا رقمًـا صـعبًا في الاقتصـاد

المصري، واستطاعوا سحب البساط من تحت أقدام الكثير من رجال الأعمال المصريين.

البداية كانت بمنشور كتبه نبيل نعيم القيادى السابق في تنظيم “الجهاد” وأحد مؤسسي التنظيم في
مصر، علـــى صـــفحته الشخصـــية علـــى موقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي “فيســـبوك” يقول: “النشـــاط

الاقتصادي للسوريين في مصر من أموال التنظيم الدولي للإخوان وغسيل أموال”.

ثم جاءت المذكرة التي رفعها المحامي المتخصص في تقديم البلاغات ضد معارضي النظام الحاليّ سمير
صبري، إلى النائب العام السبت الماضي التي طالب فيها بمراقبة أموال السوريين في مصر، و”بضرورة
وضــع أطــر قانونيــة تتيــح لأصــحاب الأمــوال الســوريين العمــل وفــق قــوانين واضحــة وبيئــة اســتثمار
صحيحة من دون أن يعني ذلك أن يكون من قام بتمويل الإرهاب ومعاداة بلده ضمن هؤلاء أيضًا،

مؤكدًا ضرورة أن تلجأ كل هذه الأموال إلى الرقابة المالية”.

https://www.noonpost.com/28090/
https://www.noonpost.com/28090/


حملة قوبلت بتظاهرة حب كبيرة من المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، أعربوا فيها عن
رفضهم الكامل لتلك العنصرية التي رغم عدم معرفة من يقف خلفها بشكل واضح إلا أن العديد
مـن المـؤشرات تذهـب في تفسيراتهـا لعـدد مـن السـيناريوهات المحتملـة، ليبقـى السـؤال الأكـثر حضـورًا

لدى الشا المصري الآن: لماذا في هذا التوقيت؟

 مليار دولار استثمارات

المحـامي المصري اسـتهل دعـواه بقصـيدة مـدح في السـوريين “الذيـن يواجهـون زبـائنهم بـوجه بشـوش
وكلمة حلوة وابتسامة مع كرم حاتمي”، تلك المزايا التي اعتبرها بمثابة “جواز المرور” لبقائهم على
أرض المحروسة، ورغم ظروف الحرب والهجرة واللجوء، فإنهم فرضوا أنفسهم وحققوا ذاتهم بين

العمالة المصرية، وفي كثير من الأحيان تفوقوا عليهم كذلك.

وأشــار كذلــك إلى أن أمــوال الســوريين دخلــت الســوق المصريــة عــبر مجــالات كثــيرة، منهــا طهــي وبيــع
يــة وإنشــاء فــرق للإنشــاد الــديني وفتحــت ورشًا للخياطــة بــل الطعــام الســوري والحلويــات السور
يـة في مختلـف المحافظـات، واشـتروا ومصـانع للنسـيج والسـجاد، هـذا بخلاف غزوهـم المنـاطق التجار
ية بأسعار باهظة وفي مواقع مميزة واشتروا كذلك الشقق والفيلات، وأصبحت وأجروا المحلات التجار

ية، على حد قوله. كتوبر كأنها مدينة سور مدينة السادس من أ

بحسب تقرير صدر العام الماضي  عن الحكومة المصرية، فإن تدفقات
رأسمالية بلغت قيمتها قرابة الـ مليون دولار نتجت عن تأسيس شركات

جديدة لمستثمرين سوريين في مصر خلال الفترة المذكورة

صــبري كشــف أن الإحصــاءات قــدرت حجــم اســتثمارات رجــال الأعمــال وأصــحاب رؤوس الأمــوال
يــة  ومصــانع ومطــاعم ومحلات تجار

ٍ
الســوريين في مصر بـــ مليــار دولار معظمهــا في عقــارات وأراض

يـون يملكـون أهـم مصـانع الألبسـة والنسـيج، كمـا سـيطر بعضهـم علـى منـاطق وغيرهـا وبـات السور
تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية، لافتًا إلى أن “الأموال التي في أيدي السوريين باتت حائرة
في مصر مــا بين الاســتثمار في العقــارات أو البورصــة أو القطــاع الصــناعي، في حين فضــل العديــد مــن

السوريين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة لاستثمار أموالهم”.

وتساءل المحامي المثير للجدل عن كيفية دخول تلك الأموال إلى الأراضي المصرية وكيفية إعادة الأرباح
وتصديرها مرة أخرى وهل تخضع هذه الأموال لقوانين الضرائب في مصر، ويعامل المستثمر السوري
أيًا كـان نشـاطه وأيًا كـانت اسـتثماراته معاملـة المصري أمـام الجهـات الرقابيـة الماليـة، مـدعيًا أن أسـئلته

هذه تهدف إلى حماية هؤلاء جميعًا وحماية الوطن من أي أموال مشبوهة مغرضة.

يذكر أنه بحسب تقرير صدر العام الماضي  عن الحكومة المصرية، فإن تدفقات رأسمالية بلغت
قيمتها قرابة الـ مليون دولار نتجت عن تأسيس شركات جديدة لمستثمرين سوريين في مصر خلال

https://www.eqtsad.net/news/article/25310


كـثر مـن يـادة بلغـت أ الفـترة المذكـورة، وذلـك مـن خلال  شركـة في تسـعة أشهـر فقـط، بمـا شكـل ز
% عن المعدلات السابقة وبقيمة نحو  مليون دولار عن نفس فترة المقارنة من العام الماضي.

المحامي سمير صبري

حملة ممنهجة

بعد ساعات قليلة من الدعوة التي قدمها المحامي ضد السوريين انتشرت اللجان الإلكترونية بكثافة
على منصات السوشيال ميديا في محاولة لخلق ظهير شعبي لتلك الخطوة بزعم الدفاع عن أمن
يـق الأجـانب المقيمين الـوطن واسـتقراره وتتبـع مسـار الأمـوال الـتي تـدخل وتخـ مـن الدولـة عـن طر

فيها.

الحملة عزفت على أوتار شتى بعضها اعتمد على أن الأموال التي يعمل بها السوريون هي في الأصل
أمـوال جماعـة الإخـوان المسـلمين وأن مـا يحـدث هـو إعـادة تـدوير للجماعـة اقتصاديًـا بعـد التضييـق
الذي تعرضوا له منذ عزل الرئيس محمد مرسي في ، فيما ذهب آخرون إلى أن نجاح السوريين

بهذا الشكل فيه تهديد واضح للاقتصاد المصري.

إلا أن الـوتر الأكـثر حضـورًا علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي تعلـق بـالتحذير مـن غـزو السـوريين لمصر
باعتبــارهم “هكســوس جــدد” يخططــون لإحكــام الســيطرة علــى الأرض وفــرض أنفســهم بقــوة المــال
والاقتصاد، مستندين في ذلك إلى أن غالبية السوريين الموجودين فوق أرض المحروسة من المعارضين

لنظام بشار الأسد ومن ثم لهم ميول إسلامية في إشارة إلى جماعة الإخوان.



ورغم افتقاد جل هذه الأوتار للمنطق، فإنها حققت انتشارًا كثيفًا بفضل نشاط اللجان الإلكترونية
المكثف الذي يجيد التعامل مع مثل هذه المواقف، مستغلاً القوة الكبيرة لتلك النوافذ في خلق رأي
عـام جديـد أو إعـادة تشكيلـه بمـا يتلاءم مـع مصالـح النظـام وأذرعـه، وهـو مـا ثبـت يقينًـا في كثـير مـن

المواقف السابقة.

احتواء شعبي كبير للسوريين في مصر

لماذا الآن؟

أســئلة عــدة فرضــت نفســها مــع بــدء تلــك الحملــة الممنهجــة ضــد الســوريين في مصر علــى رأســها:
ما الدافع الحقيقي وراءها؟ ولماذا في هذا التوقيت على وجه الخصوص؟ ومن يقف خلفها؟ فليس
من المنطقي أن يتحرك محامٍ عُرف عنه تنفيذه لأجندات النظام الحاليّ من بنات أفكاره دون توجيه

واضح.

ــأتي “مــن فــوق” أي مــن ــد أن ت ــة مــن اليقين اســتقرت في مخيلــة الجميــع أن خطــوة كهــذه لا ب حال
سـلطات عليـا في الدولـة وليـس تحركًـا فرديًـا مـن محـامٍ يبحث عـن الشهـرة، وهـو مـا دفـع الكثـير مـن
المراقــبين للوضــع عــن كثــب لوضــع حزمــة مــن الســيناريوهات الــتي تحــاول جاهــدة الإجابــة عــن تلــك

الأسئلة قدر الإمكان.

يو الأول الذي ذهب البعض لترجيحه تفسيرًا لهذه الخطوة تعلق إلهاء عن قرارات أخرى.. السينار
كــثر كارثيــة علــى المصريين، في إشــارة إلى موجــة ارتفــاع الأســعار بمحاولــة الإلهــاء عــن قــرارات أخــرى أ

يادته خلال الساعات القليلة القادمة. المرتقبة التي بدأت بفواتير الكهرباء مرورًا بالوقود المرجح ز

يو يميلــون في تفسيرهــم إلى أن هــذه ليســت المــرة الأولى الــتي يلجــأ فيهــا النظــام أنصــار هــذا الســينار



الحــاليّ إلى هــذا الأســلوب الــذي يعتمــد علــى ســياسة “بــص للعصــفورة” لغــض الطــرف عــن كــوارث
وإجــراءات أخــرى مثــيرة للجــدل وغضــب الشــا في آن واحــد، ومــن ثــم كــان لا بــد مــن خلــق قضيــة

مفتعلة تذهب معها أنظار المصريين عن تحركات أخرى.

في نوفمبر  ألمح السيسي خلال كلمته ضمن فعاليات منتدى شباب العالم
يا، لافتًا إلى الذي عقد بمدينة شرم الشيخ إلى الكلفة العالية لإعادة إعمار سور
أنها تحتاج ما بين  مليار إلى تريليون دولار، موضحًا “محدش هيديك

فلوس تصلح بلدك اللي أنت كسرتها وخربتها” في إشارة إلى النظام السوري

فرض ضرائب جديدة.. فيما ذهب آخرون إلى أن النجاح الذي حققه السوريون في مصر أثار حفيظة
الحكومة، ومن ثم سال لعابها على الأرباح التي حُققت في السنوات الأخيرة، التي بلغت وفق ما ذكره
المحامي في عريضته “ مليار دولار” الأمر الذي دفع إلى محاولة اقتسام هذه الثروات عبر مزيد من

الضغوط لفرض ضرائب جديدة.

ير إلى أن المورد الأكبر لإنعاش الخزينة المصرية خلال الفترة الأخيرة هو الضرائب المفروضة تشير التقار
على المواطنين التي تضاعفت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية، ومن ثم فإن الأزمة التي
يواجهها الاقتصاد المصري مؤخرًا تستدعي المزيد من القرارات والإجراءات التي تزيد من حجم الموارد،
يادة الرسوم وفرض المزيد من الضرائب، وليس هناك أفضل من الأجانب الموجودين في عن طريق ز
يــن إلى الاســتجابة لمثــل هــذه يــز تلــك المــوارد لا ســيما الســوريين النــاجحين بالفعــل والمضطر مصر لتعز

الضغوط حفاظًا على هذا النجاح.

نجاح واسع للمطاعم السورية في مصر



يو آخر لجأ إليه البعض ممن ربطوا بين مصر وتركيا في هذا الشأن، إذ ذهبوا إلى الدعم الدولي.. سينار
أن هنــاك محــاولات مصريــة للحصــول علــى دعــم  مــن المجتمــع الــدولي والمنظمــات الأمميــة نظــير

كثر من مرة. استضافة اللاجئين في مصر، وهي المساعي التي طالما عبرت عنها السلطات المصرية أ

كــثر مــن حــديث لهــم إلى الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي وبعــض أعضــاء حكــومته لوحــوا في أ
تحملهم الكثير من الأعباء جراء وجود عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين واليمنيين والعراقيين
فوق التراب المصري، محذرين من المخاطر الناجمة عن تضييق الخناق عليهم وإجبارهم على مغادرة
البلاد، ما يهدد أمن واستقرار الكثير من مناطق العالم على رأسها أوروبا التي تعاني من تبعات الهجرة،
الأمر الذي يتطلب الحصول على دعم دولي للمساعدة في تحمل أعباء الاستضافة كما هو الحال في

تركيا ولبنان وغيرهما.

السوريون حققوا المعادلة الصعبة بحيث انهم جمعوا بين جودة المنتج و السعر
المناسب دا غير الزوق و الرقي في التعامل.. مش عاوز اقول شكرا للظروف اللي
جمعتنا بيهم على أرض النيل.. ربنا يرجهعهم إلى بلادهم سالمين و إن كان دا

هيبقى صعب علينا #السوريين_منورين_مصر

Ahmed~Mostafa?? (@amabdelhady176) June 10, 2019 —

إعـادة الإعمـار السـوري.. في نـوفمبر  ألمـح السـيسي خلال كلمتـه ضمـن فعاليـات منتـدى شبـاب
يا، لافتًا إلى أنها تحتاج ما بين العالم الذي عقد بمدينة شرم الشيخ إلى الكلفة العالية لإعادة إعمار سور
يليــون دولار، موضحًــا “محــدش هيــديك فلــوس تصــلح بلــدك اللــي أنــت كسرتهــا  مليــار إلى تر

وخربتها” في إشارة إلى النظام السوري.

فُسرت تلـك التصريحـات آنـذاك بأنهـا تـأتي في سـياق الغضـب المصري مـن اسـتبعاده نسبيًـا مـن كعكـة
إعادة الإعمار، في ظل استئثار كل من الروس والإيرانيين بالنصيب الأكبر كونهما الحليفين الأكثر دعمًا
لنظـام الأسـد، ومـن ثـم ذهـب البعـض إلى أن التحـرك ضـد السـوريين في مصر اسـتمرار لهـذا الحـراك

الذي يستهدف الضغط للحصول على جزء من كعكة الإعمار.

في تقرير سابق لـ”نون بوست” تطرق إلى نجاح ما يقرب من  ألف لاجئ سوري في مصر خلال
ية اقتصادية ومجتمعية غير متوقعة، استطاعت أن تؤصل السنوات القليلة الماضية في بناء إمبراطور
لمفاهيم جديدة في الاستثمار وتدشين المشروعات الصغيرة، إلى الحد الذي باتوا هم أنفسهم أرباب
عمـل لبعـض أبنـاء البلـد أنفسـهم، هـذا في الـوقت الـذي يعـاني فيـه الشبـاب المصري مـن بطالـة زائـدة

دفعت الكثير منهم إلى الهجرة والبقية في انتظار الفرصة.

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/amabdelhady176/status/1138030519273365504?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.noonpost.com/content/25498


"الشغل مش عيب".. شعار يرفعه السوريون في بلدهم الثاني مصر، وفيه
يكمن سر نجاحهم. بالإضافة للمعاملة الحسنة، والإبتسامة التي لا تفارق

وجوههم، رغم أوجاع الغربة.#السوريين_منورين_مصر

Yasmine El-Khateib (@Yasmine_Khateib) June 10, 2019 —

ين مصر يين منور السور

في الوقت الذي كثفت اللجان الإلكترونية هجومها الشديد ضد السوريين كان الشعب المصري على
الجـــانب الآخـــر لـــه رأي مختلـــف، حيـــث جـــاء الـــرد سريعًـــا، عـــبر تـــدشين آلاف المصريين هاشتـــاغ
#السوريين_منــورين_ مصر الــذي تصــدر موقــع تــويتر منــذ ظهــوره ظهــر أول أمــس الأحــد للترحيــب

باللاجئين السوريين في مصر.

هنا دمشق من القاهرة
أيها العنصريون خسئتم ، السوريون في مصرليسوا ف بلد أجنبي بل هم ف
بلدهم و أي مساس بكرامة السوريين إهانة لكرامة المصريين جميعاوتذكروا

انه حين قصفت الإذاعة المصرية ف العدوان الثلاثي عام  هتف المذيع ف
إذاعة دمشق قائلا «هنا القاهرة من دمشق#السوريين_منورين_مصر

K Shams (@KShams5191) June 10, 2019 —

الهاشتاغ جاء للإشادة بالنشاط الاقتصادي للسوريين، فيما تساءل عشرات النشطاء عن أسباب
إثارة قضية اللاجئين السوريين الآن والتحريض عليهم؟ ومن يقف وراء ذلك؟ ولصالح من؟ ولماذا
ــح وجهــات ــوعت الآراء بين جماعــات مصال يغضــب البعــض مــن تفــوقهم الاقتصــادي في مصر؟ وتن

رسمية ورجال أعمال.

لم يكن السوري في مصر سابقا ولا الآن ولا مستقبلا ، ضيفا ولا مهاجرا ولا لاجئا
، هو صاحب مكان ومكانة بين أشقائه ، وشريك في نهضة مصر الثقافية

والعلمية والدينية والفنية والأدبية والاقتصادية ، وأصوات العار التي تطالب
بإبعادهم لا تستحق شرف أن تكون مصرية #السوريين_منورين_مصر

GamalSultan1) June 9, 2019@) جمال سلطان —
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يـن بلعـب المثقفين عـدد مـن الحقـوقيين والمثقفين أبـدوا دهشتهـم مـن هـذه الحملـة العنصريـة، مذكر
يـــة يـــا لمصر “دور دينـــاميكي في تجســـيد العصر الـــذهبي لنهضتهـــا الفكر يـــن المهـــاجرين مـــن سور والمفكر

والثقافية والفنية وكيف كانت مصر يومًا ملاذًا لكل المضطهدين أو أصحاب المواهب”.

#السوريين_منورين_مصر السوريون في مصر ليسوا غرباء، بل أشقاؤنا
وشركاؤنا في الرخاء والشدة، وإن دعت الضرورة أن نقتسم معهم لقمة الخبز
فعلى الرحب والسعة، لا يمكن أن تضيق أرضنا بشركاء التاريخ وسند الحاضر،

هل نتشارك في الدم والنار ثم نختلف حول الخبز
هنا دمشق من الصعيد ?

lbdw2429) June 9, 2019@) عبدالرحمن —

رب ضـارة نافعـة.. وبـدلاً مـن أن تثـير تلـك الحملـة العنصريـة الضغينـة ضـد السـوريين إذ بهـا تكشـف
حجم الحب والاحتواء الذي يكنه المصريون لأشقائهم، وهو ما جسدته التغريدات التي عكست قوة
العلاقـة وعمقهـا بين الشعـبين الشقيقين، وفي المقابـل لاقـت ترحيبًـا كـبيرًا مـن الكثـير مـن السـوريين في
مصر ممن عبروا عن سعادتهم البالغة لحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة وكرم المصريين، مؤكدين
أنهم لم يشعروا مطلقًا بأي غربة في وطنهم الثاني الذي فتح لهم ذراعه فما كان منهم إلا رد الجميل

عبر العمل والكد والنجاح الذي يعود بالنفع على الجميع.
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